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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الله رب العالمين والصلاة والصلاة على سيدنا محمد أفضل الأنبيـاء والمرسـلين, الحمد 
 وبعد, 

ــدة  ــير عــلى العقي ــه في شرحــي الكب ــه وأودعت فهــذا خلاصــة بحــث في الفطــرة, كتبت
عنـي بـه في ًالطحاوية, وها أنا أنشره هنا راجيا أن يكون نافعا للقراء, وأدعـو االله تعـالى أن ينف

 . الآخرة, إنه هو الكريم الرحيم
  

  الفطرة والميثاق والصبغة : ًأولا
بعض الناس يظنون أن عقائد الدين يمكن أن يكتسبها الإنسان بلا بحث ولا نظـر, ولا 
تعلم ولا تعليم, ويدعون بعد ذلك أن من فطرة الإنسان أن يكـون مـسلما, وهـذا غلـط فلـم 

ن يمكن أن يسلكه الواحد بل تعلم, ولم يـرد أن الفطـرة هـي يرد خبر واحد يدل على أن الدي
عين الدين, نعم وردت بعض الإطلاقات التي يمكن أن تختلط عـلى بعـض فيتـوهم منهـا أن 

 . ولكن فهمه هذا غير سليم. الفطرة هي الدين الإسلامي
وســوف نــورد الآن بحثــا مختــصرا عــن الفطــرة وبعــض مــا يتعلــق بوســائل المعرفــة عنــد 

 . ن, كما يليق بهذا الكتابالإنسا
 مفهوم الفطرة وأنها ليست عين الدين أعني الإسلام

زعم كثير من الناس أن الفطرة هي الإسلام, واحتجوا على ذلك بالمنقول, فـاحتجوا بـما 
حدثنا ] ١٢٩٢[برقم ) ١/٤٥٦(روي عن النبي نحو قوله عليه السلام في صحيح البخاري 

ن شهاب يصلي على كل مولود متوفى وإن كان لغيـة مـن أجـل أبو اليمان أخبرنا شعيب قال اب
أنه ولد عـلى فطـرة الإسـلام يـدعي أبـواه الإسـلام أو أبـوه خاصـة وإن كانـت أمـه عـلى غـير 



 ٢

الإسلام إذا استهل صارخا صلى عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا 
 عليه وسلم  مـا مـن مولـود إلا يولـد عـلى هريرة رضي االله عنه كان يحدث قال النبي صلى االله

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هـل تحـسون فيهـا 
 الآية  )فطرة االله التي فطر الناس عليها(من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي االله عنه 

 االله عنـه قـال قـال عن أبي هريـرة رضي] ١٢٩٣[برقم ) ١/٤٥٦(وفي صحيح البخاري
رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه 
أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيهـا مـن جـدعاء ثـم يقـول أبـو هريـرة 

 لدين القيمفطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك ا] رضي االله عنه 
عـن أبي هريـرة قـال قـال رسـول االله ] ٦٢٢٦[بـرقم) ٦/٢٤٣٤(وفي صحيح البخاري 

صلى االله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانـه وينـصرانه كـما تنتجـون 
البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول االله أفرأيت من 

 هو صغير قال االله أعلم بما كانوا عاملينيموت و
عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال ] ٤٤٩٧[برقم ) ٤/١٧٩٢(وفي صحيح البخاري 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه 
N|(يقـول دعاء ثـم أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها مـن جـ t ôÜ Ïù «! $# 
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 : مناقشة الاستدلال
و عبارة عن مجموعة إن قصدوا أن الفطرة هي عين الإسلام, ونحن نعرف أن الإسلام ه
فإن قـالوا إن هـذه . من الأحكام والمفاهيم والتعاليم التي أنزلها االله تعالى إلى نبيه عليه السلام



 ٣

فقـولهم لا دليـل عليـه مـن هـذا . هي الفطرة التي يقصدونها وأنها عـين الإسـلام بهـذا المعنـى
 . الحديث

لفطـرة هـي الإسـلام بهـذا فلا يوجد في الحديث نص يدل على أن ا:  المنطوقجهةأما من 
 . المعنى

مـا : فنقول لهم ربما تستدلون على قولكم بقول النبي عليه الـسلام:  المفهومجهةوأما من 
 أنه لم يـذكر الإسـلام, ;ه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهمن مولود إلا يولد على الفطرة فأبوا

.  أو ينـصره أبـواه, فهـو مـسلمففهمتم أنـه أراد أن المولـود إن لم يهـوده أو يمجـسه أو يـشركه
 . فتكون الفطرة هي الإسلام بهذا الفهم

ولكن هذا الفهم يعتمد على مفهوم المخالفة, بمعنى أنا نثبت لغير المذكور الحكم المنفـي 
وما نفي عن المذكور هو أن يكون الفطرة, وما لم يـذكر هـو الإسـلام, فيلـزم أن . عن المذكور

 . يكون الإسلام هو الفطرة
كن هذا الاستدلال غلط محض, فالرسول عليه الـسلام لم يقـل إن الفطـرة مـضادة أو ول

الخ, ..مناقضة للمذكور, ولو كان الأمر كذلك لما أمكن أن يصير الإنسان نصرانيا أو يهوديا 
لأن المفروض أن فطرته تخالف مخالفة تضاد ما ذكـره, لأنـه يـستحيل أن يجتمـع النقيـضان أو 

ولكن هذا الكلام باطل, لأنه لو كانت الفطرة هي عين الإسلام لمـا . احدالمتضادان في محل و
فيلزم أن تكون الفطـرة إذن هـي أمـرا لا . اجتمع معها النصرانية أو اليهودية أو غير الإسلام

بل هو أمر ثالث, وهو حالة تكون قبل أن يتخذ . هو الإسلام ولا هو النصرانية ولا اليهودية
 .  قبل أن يصيره غيره متدينا بدين معينالإنسان لنفسه دينا أو

فالفطرة بناء على الحديث يمكن أن تكون حالة ثالثة غير الإسلام وغير الأديان الأخرة, 
وليست هي دينا خاصـا, بـل هـي وصـف للإنـسان, تقبـل الإسـلام كـما تقبـل غـيره, ولكنـه 

 . تتوافق أكثر مع الإسلام



 ٤

سلام, لما كلف الإنسان بـأن يـسلم بعـد ونحن نقول بذلك لأن الفطرة لو كانت هي الإ
رشده وتمييزه, لأن الفرض أنه مسلم, ولما حصل خلاف في أولاد المشركين أنهم ما حكمهم, 

 : ولكن جميع ذلك ثابت بالأحاديث. ولما كان الحال ما قبل التمييز مغايرا للحال لما بعده
 . دليلأما أن الإنسان بعد رشده يؤمر بالإسلام فهو لا يحتاج إلى 

ــلى  ــستدرك ع ــاكم في الم ــما رواه الح ــيهم خــلاف, فل ــشركين حــصل ف ــا أن أولاد الم وأم
عن الأسود بـن سريـع رضي االله عنـه   أن رسـول االله ] ٢٥٦٦[برقم ) ٢/١٣٣(الصحيحين 

صلى االله عليه وسلم بعث سرية يوم خيبر فقاتلوا المشركين فأمضى بهم القتـل إلى الذريـة فلـما 
لى االله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية فقالوا يا رسول االله إنما كانوا جاؤوا قال النبي ص

أولاد المشركين قال وهل خياركم إلا أولاد المشركين والذي نفـس محمـد بيـده مـا مـن نـسمة 
 تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها

بعض المـسلمين كـان فلم يوافق النبي عليه السلام على قتل أولاد المشركين, واحتج بأن 
ربما فـ, وما أدراك أنه هؤلاء لو عاشوا من أولاد الكفار, والمراد من ذلك, أن يقول لمن قتلهم

ولم يقل إن هـؤلاء الأطفـال مؤمنـون فعـلا ولا . كان منهم مؤمنون كما صار بعضكم مؤمنين
, " مـا مـن نـسمة تولـد إلا عـلى الفطـرة حتـى يعـرب عنهـا لـسانها"مسلمون فعلا, بـل قـال 

ومعلوم أن إعراب اللسان معناه الاختيار بين الكفر والإيمان,ويؤيـد ذلـك مـا ورد في روايـة 
 قــالوا يــا رســول االله أفرأيــت مــن يمــوت وهــو صــغير قــال االله أعلــم بــما كــانوا ":البخــاري
, وهذا دليل على أنه لم يحكم عليهم بالإسلام وهـم صـغار ولا بـالإيمان, وإن اختـار "عاملين

 أمرين, فإنه يكون عاريا عنهما, ويكـون في حالـة ثالثـة غيرهمـا, ولـذلك فـما قبـل الواحد بين
وهـو الفطـرة, مغـاير لمـا بعـده وهـو حالـة )حتـى(مغاير لما بعـدها, أقـصد إن مـا قبـل )حتى(

أي أمـا ). إما شاكرا وإمـا كفـورا(الإعراب, والتي ورد التعبير عنها في بعض الأخبار بالقول
بــل الفطــرة هــي الخلقــة . الإيمان والكفــر إذن لــيس هــو عــين الفطــرةفــ. الإيــمان أو الكفــران

 . الأصلية التي خلق االله تعالى الناس عليها



 ٥

عـن الأسـود ] ١١٩٢٣[بـرقم ) ٦/٢٠٣(ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي في سننه الكبرى 
بن سريع عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   كل مولود يولد على الفطـرة حتـى يعـرب عـن 

زاد فيه غيره فأبواه يهودانه وينصرانه قال الشافعي في القديم في روايـة أبي عبـد الـرحمن نفسه 
البغدادي عنه قول النبي صلى االله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر االله عليها 
الخلق فجعلهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحـد القـولين 

يمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كـان آبـاؤهم يـوم يولـدون الإ
 اهـ".فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره

, أي إنهـم يلحقـون بآبـائهم في ٌّفلا حكـم للـصغار في أنفـسهم, وإنـما لهـم حكـم إلحـاقي
 . الحكم

عن جابر بن عبـد ] ١٤٨٤٧[برقم )٣/٣٥٣(سندهويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد في م
االله قال قال رسول االله النبي صلى االله عليه وسلم   كل مولود يولد على الفطـرة حتـى يعـرب 

 )  .ًإما شاكرا وإما كفورا(عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
ويعارض أصل استدلالهم مـا ورد في روايـة أخـرى للحـديث وفيهـا ذكـر الإسـلام مـع 

عـن ] ٢٦٥٨[بـرقم )٤/٢٠٤٨(نية واليهودية وهو ما رواه الإمام مسلم في صـحيحهالنصرا
أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الـشيطان في 

 ابنهاحضنيه إلا مريم و
عــن أبي هريــرة أن ] ١١٩٢٢[بــرقم)٦/٢٠٣(ورواه الإمــام البيهقــي في ســننه الكــبرى

رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 

 .واه مسلم في الصحيح عن قتيبةوابنها ر
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ففي هاتين الروايتين الصحيحتين اللتين لا تخالفان غيرهمـا فـلا شـذوذ فـيهما ولا مخالفـة 
للقواعد الإسلامية والثابت في القرآن بل موافقتان لذلك كله, إثبات أن الإسـلام أيـضا, ممـا 

. هودية والمجوسية والـشركيؤثر به الوالدان على الأولاد, شأنه في ذلك كشأن النصرانية والي
وهذا ما أردنا بقولنا إن الحديث لا دلالة فيه على أن الإسلام هو الفطرة, ولـو كـان الإسـلام 
هو الفطرة, لما ذكر الإسلام في هذا الحديث مطلقا كأمر مقابل للفطـرة أو يـأتي بعـدها, كـأمر 

 . عارض عليها من  جراء التأثر بالوالدين
ة ليست هي الإسلام, ولكن نحن نقول, إن الفطرة هي الحالـة وهذا كله يثبت أن الفطر

التي خلق االله تعالى عليها الخلـق, واختارهـا لهـم, ثـم أنـزل الإسـلام إلينـا لكـي نكمـل هـذه 
الفطرة نرتقي بها في كمالاتهـا التـي قـدرها االله تعـالى لهـا, ويتـدرج الواحـد في الكـمال بمقـدار 

 . تمسكه بأوامر االله تعالى
قوله  طبع يـوم طبـع كـافرا  أي خلـق "):٨/٤٧٣(ال صاحب تحفة الأحوذي ولذلك ق

يوم خلق كافرا يعني خلق على أنه يختار الكفر فلا ينافي خبر كل مولـود يولـد عـلى الفطـرة إذ 
اهـ وهذا القـول قالـه "المراد بالفطرة استعداد قبول الإسلام وهو لا ينافي كونه شقيا في جبلته

 . قد نص على ذلك العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير, وغيرهقبله أعلام الإسلام, و
واالله أخـرجكم مـن بطـون (وكل هذا الذي أثبتناه حول الفطـرة, يوافـق قـول االله تعـالى 

, فهـذه )أمهاتكم لا تعلمون شيئا, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئـدة لعلكـم تـشكرون
وم الكامنـة في الـنفس الإنـسانية, لا علـوم هي الفطرة التي فطر الناس عليها, من حيث العلـ

حاصلة فيها بالفعل, بل هناك قدرات أودعهـا االله تعـالى في الإنـسان, بهـذه القـدرات يمكـن 
للإنسان أن يتـدرج في مراتـب العلـوم والمعـارف, ولـذلك فـإن عليـه أن يـشكر االله تعـالى أن 

م الفطـرة عـلى العلـوم وبنـاء عـلى ذلـك لا يـصح الاسـتدلال بـنفس مفهـو.  أقدره على ذلـك
بـل الإنـسان مـأمور بـأن . والشرائع, بمعنى أن هذه الفطرة هي عـين هـذه العلـوم والـشرائع

يحقق كمالات فطرته أي خلقته بأن يستعملها فيما خلقها االله تعـالى لـه, فإنـه خلـق لنـا الـسمع 
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ن هـذه العلـوم والأبصار والأفئدة لكي نتعلم, فالموافق للفطرة أن نستعملها, وأمـا إن قلنـا إ
 . والمعارف مودعة فينا بدون توسط استعمالنا لهذه الأسباب فإن هذا لعمري مخالف للفطرة

وقد يجوز القول بـأن الإسـلام موافـق للفطـرة عـلى معنـى أن الأحكـام الـشرعية توافـق 
الفطرة الإنسانية بما الإنسان مجبول عليه, فالإنسان فيه مثلا حب البحث عن الحقـائق العليـا 

ن الوجود, وفيه حب التملك وفيه غـضب وفيـه حـب لمنفعتـه, وفيـه حـب لأولاده, فهـذه م
كلها من الفطرة, وفيه أيضا صفات أخرى, توجد فيه لا باختياره, بل بخلقته التي خلقـه االله 

فـيمكن أن يـتم إطـلاق اسـم . وغـير  ذلـك. تعالى عليها, كما ينبت فيه الشعر مثلا, والأظفار
 بـه الإنـسان مـن أفعـال أو صـفات إلى كمالـه اللائـق بـه وذلـك بحـسب الفطرة على ما يـصل

اكتساب الإنسان, من الجمال معنوي والجمال الظاهري, فيقـال هـذا مـن الفطـرة أو هـذا هـو 
فجـاء الإسـلام ملاحظـا هـذه الخلقـة .  الفطرة, كما أطلق على بعض الخصال أنها من الفطرة 

م مــا يجعلهــا ســببا لــسعادة الإنــسان لا لبؤســه للإنــسان ولم يهملهــا ووضــع لهــا مــن الأحكــا
فيمكن أن يقال من هذا الوجه إن الإسلام هو الفطرة, بمعنى يأخذ بالخلقـة التـي . وشقاوته

 . هي الفطرة إلى أعلى إمكاناتها
عن البراء بن عـازب قـال ] ٢٤٤[برقم )١/٩٧(فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري 

 االله عليه وسلم   إذا أتيت مـضجعك فتوضـأ وضـوءك للـصلاة ثـم اضـطجع قال النبي صلى
على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجـأت ظهـري 
إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الـذي أنزلـت 

لفطرة واجعلهن آخر ما تـتكلم بـه قـال وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على ا
فرددتها علي النبي صلى االله عليه وسلم فلما بلغـت اللهـم آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت قلـت 

 ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت
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حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شـعبة عـن سـليمان ] ٧٥٨[برقم )١/٢٧٣(وأيضا في 
 يتم الركوع والـسجود قـال مـا صـليت قال سمعت زيد بن وهب قال   رأى حذيفة رجلا لا

 ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر االله محمدا صلى االله عليه وسلم  
عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال ] ٣٢١٤[برقم )٣/١٢٤٣(وأيضا ما رواه البخاري 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجـل 
 رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه كأنه من

ولد إبـراهيم بـه ثـم أتيـت بإنـاءين في أحـدهما لـبن وفي الآخـر خمـر فقـال اشرب أيهـما شـئت 
 .فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك

الفطرة خمس أو : عن أبي هريرة رواية] ٥٥٥٠[برقم )٥/٢٢٠٩(وما رواه في صحيحه 
 .خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب

أن رسـول االله صـلى االله عليـه ]: ٥٥٥١[برقم )٥/٢٢٠٩(وعن ابن عمر رضي االله عنه 
 .من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب: وسلم قال

ار على الدعاء وعـلى إتمـام الركـوع وعـلى شرب اللـبن وعـلى تقلـيم فأطلق في هذه الأخب
فهذه الأفعال إنما أطلق عليها هـذا الاسـم لا لأن . الأظفار والاستحداد وغيرها اسم الفطرة

ــاطني  ــق وصــوله إلى الكــمال الب ــا تواف ــل لأنه ــسان, ب ــور موجــودة أصــلا في الإن ــذه الأم ه
ليوصـلهم إلى كمالهـم ظـاهرا وباطنـا فـأطلق عليـه كالإسلام إنما أنزل إلى النـاس . والظاهري
 . اسم الفطرة

ومما يطلق عليه اسم الفطرة ما يوافق العقول الـسليمة, كمـن يلتجـئ إلى االله تعـالى أثنـاء 
مواجهته لعاصفة أو إعصار أو مصيبة, فهذا تتحرك نفسه نحـو االله تعـالى, لأن الكفـر غطـاء 

لعناد والتعاظم عـلى الخـالق, والاعتـداد بـالنفس, سببه التعالي والعجب بالنفس والجهل, وا
وفي حال المصائب, تزول كل هذه الموانع, فيصبح الإنسان أقرب إلى إدراك الحق مـن وجـود 
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وهذا هـو معنـى (االله تعالى وأنه هو المدبر الرازق لا غيره, فيصبح أقرب إلى الاعتراف بذلك 
 ).َّأمن يجيب المضطر إذا دعاه(قوله تعالى
بت أن الفطرة ليست عبارة عن علـوم ولا معـارف مركـوزة في الـنفس الإنـسانية, وإذا ث

فيجب على الإنسان السعي للتعلم واكتساب العقيدة الصحيحة, بما أودع االله تعـالى فيـه مـن 
وسائل لذلك وهـي الـسمع والأبـصار والأفئـدة, ولا يجـوز لـه الركـون إلى نفـس مـا يـسميه 

فـلا . مر يغني الإنسان عن التعلم والسعي للعلـم والمعرفـةالبعض بالفطرة ظانين أن هذا الأ
 . يصح أن تكون الفطرة بديلا عن التعلم

 : الميثاق
وقد يقال إن الفطرة هي الميثاق الذي أخذه االله تعالى على بني آدم إذ أخـذ مـن ظهـورهم 

 . ذرياتهم, وقد ورد في تفسير كثير من السلف أنه هو الإسلام والاعتراف باالله تعالى
حدثني علي بن سهل قال ثنا ضـمرة "):٩/١١٢(ومن ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره 

بن ربيعة قال ثنا أبو مسعود عن جويبر قال مات بن للضحاك بن مـزاحم بـن سـتة أيـام قـال 
فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فـأبرز وجهـه وحـل عنـه عقـده فـإن ابنـي مجلـس 

ُني فلما فرغت قلت يرحمك االله عم يسأل ابنك قـال يـسأل عـن ومسؤول ففعلت به الذي أمر
 .الميثاق الذي أقر به في صلب آدم عليه السلام

قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قـال ثنـي ابـن عبـاس أن االله 
أن مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يـوم القيامـة وأخـذ مـنهم الميثـاق 

يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثـاق يومئـذ فمـن أدرك 
منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخـر فلـم يـف بـه لم ينفعـه 
الميثاق الأول ومن مـات صـغيرا قبـل أن يـدرك الميثـاق الآخـر مـات عـلى الميثـاق الأول عـلى 

 اهـ".طرةالف
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إن االله لمـا : قـال ابـن جـريج عـن مجاهـد قـال"):٩/١١٥(وأيضا قال الطبري في تفسيره
أخرجهم قال يا عباد االله أجيبوا االله والإجابة الطاعة فقالوا أطعنا اللهـم أطعنـا اللهـم أطعنـا 

 . اللهم لبيك قال فأعطاها إبراهيم عليه السلام في المناسك لبيك اللهم لبيك
 . آدم حين خلقهضرب متن: قال

 قال وقال ابن عباس خلق آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلمهم ثـم أعـادهم 
 .في صلبه فليس أحد إلا وقد تكلم فقال ربي االله

 اهـ". فقال وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة وهي الفطرة التي فطر الناس عليها
لكن المعلوم أن هذا الميثاق لا يذكره أحـد في ُونقل هذا التفسير عن كثير من المتقدمين, و

الحياة الدنيا, وربما يكشف عنا الغطاء في الآخرة فنتذكر, ومـا لا نـذكره في دنيانـا فـلا يكلفنـا 
 . االله تعالى به, وله جل شأنه أن يتفضل علينا بأن يلحقنا بالأصل الذي خلقنا عليه

 : الصبغة
) صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة" في قوله ومنهم من فسر الصبغة الواردة في القرآن

صـبغة االله (القول في تأويل قوله تعـالى "):١/٥٧٠(بالدين قال ابن جرير الطبري في تفسيره
 .يعني تعالى ذكره بالصبغة صبغة الإسلام) ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون

ء لهـم تـزعم أن ذلـك لهـا  وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ما
تقديس بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام وأنه صبغة لهم في النصرانية فقال االله تعـالى ذكـره 
إذ قالوا لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين به كونوا هـودا أو نـصارى تهتـدوا 

 االله التي هي أحسن الصبغ قل لهم يا محمد أيها اليهود والنصارى بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة
  ولكـن ": ثـم قـال".فإنها هي الحنيفية المسلمة ودعوا الشرك باالله والضلال عن محجـة هـداه

على قوله قولوا آمنا باالله إلى قوله ونحن له مسلمون صبغة االله بمعنى آمنا هذا الإيمان فيكـون 
 الإيمان حينئذ هو صبغة االله 
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 اهـ". قال جماعة من أهل التأويل وبمثل الذي قلنا في تأويل الصبغة
 .ثم أسند إلى قتادة أن الصبغة هي الإسلام

وعبر عنها بعضهم بقوله هـي ديـن االله وروى ذلـك عـن قتـادة وأبي العاليـة وأبي الربيـع 
 . ومجاهد وعطية والسدي وابن زيد

ة صـبغة االله الإسـلام فطـر: ونقله عن  مجاهد قـال: وقال آخرون صبغة االله هي فطرة االله
وعلى القول بأن الفطرة هي الإسـلام فـلا اخـتلاف بـين مـن قـال . االله التي فطر الناس عليها

 . الصبغة هي الفطرة أو قال هي الدين أو الإسلام
وهـم . واعلم أن هذا القول لا يختلف مع ما قلناه من تفسير معنى الفطرة كما هـو ظـاهر

الإسلام نفسه مخلوق مع الإنـسان, لأن لا يريدون بقولهم الفطرة أو الصبغة هي الإسلام أن 
هذا القول لا يقول به أحد, بل يريدون أن خلقة الإنسان لو فكـر وقـدر لاهتـدى وآمـن بـأن 

ولـذلك عـبر عـن الـذي لا . الدين الإسلامي هو الدين الذي تكون به سعادته وهداه وكماله
 . واالله أعلم. يؤمن بأنه كمن يغير خلق الشاة وقد كانت سليمة

 : بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلماء في مفهوم الفطرة كتذييل على ما مضىولا 
في شرح حديث كـل مولـود ) ٥/٣٣(قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغير

والمعهود فطرة االله التي خلـق النـاس عليهـا مـن الاسـتعداد عليهـا لقبـول ":يولد على الفطرة
ول الاســتعداد والتــأبي عــن الباطــل والتمييــز بــين الخطــأ الــدين والنهــى للــتجلي بــالحق وقبــ

  ".والصواب
قال الطيبي الفطرة تدل على نوع من الفطر وهو الابتداء والاختراع والمعني بها ":ثم قال

هنا تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة بالتهيء لقبول الدين فلـو تـرك عليهـا اسـتمر عـلى 
ذا الدين حسنه مركوز في النفوس, وإنما يعدل عنه بآفـة مـن لزومها ولم يفارقها لغيرها لأن ه

 اهـ.الآفات البشرية والتقليد
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والحاصل أن الإنسان مفطور على التهيؤ للإسلام بالقوة لكـن لا بـد مـن تعلمـه بالفعـل 
فمن قدر االله كونه مـن أهـل الـسعادة قـيض الـل لـه مـن يعلمـه سـبيل الهـدى, فـصار مهـذبا 

, ومن خذله وأشقاه سبب له مـن يغـير فطرتـه ويثنـي عزمتـه, −لفعلأظنها مهديا با−بالفعل
 اهـ".واالله سبحانه هو المتصرف في عبيده كيف يشاء, فألهمها فجورها وتقواها

وهذا الكلام في غاية التقرير والتحرير, وهو جامع لكل المحاسن التي يمكـن أن يقولهـا 
 .د تمام البيان فجاجةولنكتف به فإن إطالة الكلام بع. إنسان في هذا الباب

وقد يدعي البعض أن الإنـسان بأصـل خلقتـه يكـون عالمـا بـبعض المعلومـات, ويـدعي 
المجسمة منهم أنه يكون عالمـا أن االله تعـالى في الـسماء, أو أنـه عـلى عرشـه جـالس, تعـالى عـما 

اتكم واالله أخرجكم من بطون أمه(يفترون, وهذا كله هراء, ولا قيمة له, فإن االله تعالى يقول
ولنا في هذه الآيـة ). لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

كلام كثير, واستنباط لمحاسن في أصول الدين عديدة, ولكننا نقتصر ههنا على أصـول ذلـك 
 . مما يتعلق بموضوعنا ويلائم هذا الكتاب

 : فنقول
ِّفي الآية الشريفة نص من االله العلي  على أن الإنسان لا يكون عالما بـأي شيء حـين  العزيزٌّ

لا تعلمــون شــيئا, :خروجـه مــن بطـن أمــه, والـدليل عــلى ذلــك أن نفـى علــم أي شيء فقـال
فلا يجوز لواحد بعـد ذلـك أن يقـول إن االله تعـالى قـد . ُّومعلوم أن النكرة في سياق النفي تعم

 .  معلومات فينا عند ولادتنا في أن لاٌّ الآية نصَّلأن. أودع في نفوسنا بعض المعلومات
وأيضا, فإن االله تعالى يدلنا على أن خروجنا في هذه الحالة عارين عن العلم والمعرفة, هي 
حالة نقص, فعرفنا أن العلم حالة كمال, ولذلك فإنه جل شأنه قد خلق لنا الوسائل التي بهـا 

على هذه الوسـائل, ترتبـا يمكننا أن علم, وهي السمع والأبصار والأفئدة, فإن العلم يترتب 
 . عاديا بحسب خلق االله تعالى لنا وتقديره لوجودنا
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وكان يمكن أن يخلق فينا ابتداء ما يشاء من معارف وعلوم, أو أن يخلق في بعـض خلقـه 
أو في جميعهم بعض المعارف لا عن طريق تلك الوسائل, ولكنه دلنا على أن الطريـق المعتـادة 

 . فعرفنا أن لا دليل إلا أن يأتينا عن طريقها.  الوسائل العاديةللعلم إنما هي استعمال تلك
 وقد أوجب االله تعالى علينا شكره لأنه أودع فينا مـن الوسـائل التـي تعـود علينـا بـالنعم 

ولـذلك قـال في . الجليلة من العلوم والمعارف, والشكر يكون في مقابل نعمة كـما هـو معلـوم
 عليكم شكري بعبادتي كما أمرتكم, وذلـك لأننـي قـد , أي يجب)لعلك تشكرون(نهاية الآية

 . خلقتكم والخالق له على مخلوقيه حق العبادة
والسمع الوارد ذكره في الآية الكريمة فيه إشارة إلى الأخبار الـصادقة, والخـبر الـصادق 

 ينقسم إلى قسمين
دقة على فكل واحد ادعى النبوة وأتى بمعجزة صا. خبر الرسول المؤيد بالمعجزة: الأول

 . ما يقول, فإن خبره يكون صادقا
 . خبر التواتر, وتفاصيل خبر التواتر مذكورة في علم أصول الفقه: والثاني

والأبصار المذكورة في الآية الكريمة فيها إشارة إلى كـل مـا يمكـن الوصـول بـه إلى علـم 
 . كالتجربة والرؤية وسائر الحواس الخمس, أو ما يقوم مقامها

. فإنها بلا شك ولا ريـب إشـارة إلى العقـول والطـرق العقليـة في الاسـتدلالأما الأفئدة 
إن طـرق الاسـتدلال متعـددة, وكـل : وقد يقول قائل لماذا ذكرت الأفئدة بصيغة الجمع, قلنا

 . واحد منها يوصلنا إلى علوم معارف فربما يكون الجمع مبنيا على هذا الملحظ
 التي ذكرناها, وهي السمع أي الخـبر الـصادق, فانحصر بذلك وسائل المعرفة في الثلاثة

فكل حكم لم يأتنا عن طريق . والبصر أي الحواس الخمس وما يتركب منها أو معها, والعقل
 . هذه الوسائل فلا اعتبار له



 ١٤

. فإن قال قائل, فبماذا ثبت الدين الإسلامي عندنا حتى قام حجة في تفاصيله على البـشر
و الدين الحق بالمعجزات التي قامت دليلا على نبـوة سـيدنا محمـد إن الإسلام ثبت أنه ه: قلنا

وأيضا بما اشتمل عليه من أدلة داخلية على أنه سـتحيل أن يكـون مـن . عليه الصلاة والسلام
وذاك لأنه يشتمل عـلى تعـاليم عاليـة ومعـارف لا . عند البشر, فثبت أنه من عند خالق البشر
 كل يوم مـا زلنـا نكتـشف جانبـا مـن جوانـب إعجـاز يمكن للبشر أن يتوصلوا إليها, ونحن

فثبــت أن . وأدركنــا وجــود القــرآن بــالحس. وقــد عرفنــا ذلــك كلــه بالعقــل. القــرآن العظــيم
 . الشريعة قد ثبتت حجيتها على البشر جميعا بأساليب المعرفة التي تم الإشارة إليها
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